


أنا أمیرة، امرأة سوریة ولدت ونشأت في الزبداني، تلك المدینة الجمیلة التي تحتضن الطبیعة الخلابة 
والتقالید العریقة، منذ طفولتي، کنت شغوفة بالتعلم والإبداع، حیث بدأت رحلتي مع حرفة الکروشیة 
منذ أن کنت في الثانیة عشرة من عمري، کانت خیوط الصوف تروي لي حکایات من الفرح، والحب، 

والأمل، وأنا أستعرضها بین یدي في ذلك الوقت  

حیاة هادئة ولکن مقیدة
عشت حیاة جمیلة مع عائلتي، وکان وضعنا الاقتصادي ممتازاً والحمد الله ، والدي کان رجلاً طموحاً، 
ومحباً للعطاء، بینما والدتي کانت تدیر شؤون المنزل بحبٍ وعنایة، کانت حیاتنا تتسم بالاستقرار، ولکن 
کانت  الجامعیة،  دراستي  تکملة  إیاي من  مانعةً  أحلامي،  إلی  تتسرب  کانت  أسرتي  وتقالید  عادات 
العائلة تفضل أن أکون الفتاة التي تُمنع من الاختلاط بالمجتمع، بینما کان شباب العائلة ینعمون 

بحریة أکبر، هذا التمییز جعلني أشعر بعبء القمع الأسري، وأحلم بالتحرر من قیود الظلم والتمییز

الصراع من أجل الحریة
علی الرغم من تفوقي الدراسي في المرحلة الثانویة ، إلا أنني واجهت مقاومة من عائلتي حینما 
کنت أرفض عروض الزواج التي کانت تتوالی، کنت أتمسك بحلمي في التعلیم، وأؤمن أنني أستحق 
أقبل  أن  النضج، حیث قررت  الوقت، وجدت نفسي في مرحلة من  لتحقیق ذاتي، ومع مرور  فرصة 

بالزواج من الشخص الذي أراه مناسبًا لي، والذي قدم لي الحب والدعم
تزوجت في العمر المناسب، وعشت مع زوجي حیاة کریمة، ورسمنا معاً قصر أحلامي الذي تخیلته في 
سنوات زواجي الأولی، أنجبنا ثلاث بنات وشاب، وکنا نعیش في تناغم وسعادة، لکن سرعان ما تحول 
البیوت،  ، محطمةً کل شيء حولنا، فدمرت  الحرب سوریة حیاتنا  إلی کابوس، حیث اجتاحت  الحلم 

وتهدمت الأحلام، وواجهنا واقعًا مریرًا من الألم والفقد
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أبنائي عني، زوجي کان في منطقة محاصرة، یعاني من  أیام الحرب کانت قاسیة، حیث تفرق 

نقص الإمدادات، بینما ابنتي الکبرى أصیبت إصابة خطیرة، وابنتي الأخرى لجأت إلی لبنان، وابنتي 

الصغیرة انتقل إلی محافظة أخرى لتکمل دراستها الجامعیة وفي تلك الاوقات کنا نعیش في قلق 

دائم، وسجلات الضحایا من عائلتي واصدقائي واقاربي کانت تتزاید کل یوم ، مما زاد من آلامي 

وخیبة أملي 

وهنا شعرت بأنه یجب عليّ استجماع قوتي، فبعد نزوح طویل، وصلت إلی لبنان، وهناك بدأت 

توحید  علی  أعمل  المسبحة،  کخیط  کنت  فشیئًا،  شیئًا  عائلتي  شتات  جمعت  جدیدة،  رحلة 

الخرزات المبعثرة حولي، کنت أشعر بأن کل فرد من عائلتي هو حبة خرز في المسبحة، وکلما 

اتحدنا، أصبحت المسبحة أکثر جمالاً وترابطًا

عن  بعیدة  مجالات  عدة  في  عملت  حیث  لبنان،  في  واجهتها  التي  المعاناة  من  الرغم  علی 

اهتماماتي، لم أستسلم، لا أنکر أنه کان عليّ توفیر حیاة کریمة لعائلتي، واجهت صعوبات العمل 

في مجالات جدیدة، مثل الطبخ والحیاکة ، وکنت أعود إلی المنزل منهکة، ولکن کان الدفع الأکبر 

لي هي رؤیة أبنائي یسیرون علی طریق التعلیم

لقمة  کسب  في  خلاله  من  أسهمت  الذي  الأمل  هي  الکروشیة  حرفة  کانت  الأوقات،  تلك  في 

أملاً  غرزة  أرى في کل  ملونة،  تنسج خیوطًا  یدي  کانت  بینما  المساء،  أجلس في  العیش، کنت 

جدیدًا، کانت الکروشیة تعني لي أکثر من مجرد حرفة، بل کانت تعبیرًا عن حریتي 
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مبادرة کبکوبة وحکایة
ثلاث  مع  بدأت في غرفة صغیرة  والتي  کبکوبة وحکایة،  مبادرة  أطلق  أن  قررت   ،٢٠١٩ عام  في 

سیدات، کانت تلك الغرفة بمثابة الحلم الذي بدأ یتجسد، حیث اجتمعنا لنصنع شیئًا جمیلاً من 

بین کل الآلام، کانت هذه المبادرة وسیلة لمساعدتنا علی بناء السلام لأنفسنا، ودعمنا نفسیًا، 

وتعلیمینا وتطویرنا في حرفة الکروشیة، لنتمکن من تأمین حیاتنا 

مع مرور الوقت، کبرت المبادرة وتوسعت، وصارت کبکوبة وحکایة ملاذًا للعدید من النساء، حیث 

أحتضنهن وجعلتهن قادرات علی مواجهة الصعوبات

ا لجمیع السیدات في کبکوبة وحکایة ، کل خیط قمت بحیاکته، وکل  أنا أمیرة، وأعتبر نفسي أمًّ

في  الفرح  أجد  الألم،  کل  ظل  في  والأحلام،  للآمال  جدید  بناء  بمثابة  کانت  سمعناها،  حکایة 

مساعدتي للنساء علی إحیاء أرواحهن، واستعادة حریتهن من  جدید.

حیاتي قصة متشابکة من الخیوط والألوان، وأمل یتجدد مع کل یوم، وکل خیط ینسج علی أیدي 

النساء اللواتي ساعدتهن، إیماني بالقدرة علی التغییر، وعزیمتي علی مواجهة التحدیات، هي ما 

یدفعني لمواصلة مسیرتي في الحیاة، ورسم أحلام جدیدة رغم کل العواصف والحروب 
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"الأم هي خیط المسبحة، التي إذا انقطع، تفقد المسبحة 

توحدها، ولکنها إذا احتفظت بخیوطها، تبقی الألوان 

متشابکة في جمال دائم "  (امیرة محمد)

یتبع.....
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